
يخهـــا “المسروق” مـــن الجـــزائر تشـــتري تار
فرنسا

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يــة الحثيثــة منــذ اســتقلالها، لاسترجــاع أرشيفهــا المهــرب إلى فرنســا الــذي يقــدر رغــم المســاعي الجزائر
بـ% من الأرشيف الوطني للبلاد، فإنها لم تفلح بعد في ذلك، الأمر الذي حتم عليها شراء بعض من

هذا الأرشيف حين تم عرضه للبيع في المزاد العلني، حتى لا يذهب إلى أيدٍ أخرى.

شراء  وثيقة في مزاد علني

في أول عملية تعلنها الجزائر، اشترت السلطات الجزائرية، نهاية شهر مارس الماضي،  وثيقة من
تاريخها من مزاد علني أقامته دار متخصصة بمدينة تولوز الفرنسية، بقيمة ناهزت  ألف يورو، بعد
أن رفضت فرنسا إرجاع هذه الوثائق، خطوة اعتبرتها وزارة الثقافة الجزائرية تكتسي بعدًا سياديًا في
إطار الجهود التي تبذلها أعلى السلطات في الدولة لاسترجاع الأرشيف وتمكين الباحثين الجزائريين

من إجراء الدراسات التاريخية على أساس مستندات موثوقة لتثمين الذاكرة الجماعية.

تقول السلطات الجزائرية إنها تمكنت من اختطاف هذه الوثائق من اليهود
والأقدام السوداء

ــم اقتناؤهــا إلى فــترة الوجــود العثمــاني في الجــزائر والســنوات الأولى مــن ــائق الــتي ت تعــود هــذه الوث
الاحتلال الفرنسي، وتتمثل في مجموعة مخطوطات ومراسلات لقادة الجيوش والضباط الفرنسيين
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في الجزائر وصور وخرائط وكتب نادرة، من بينها كتاب من جزأين عن الأمير عبد القادر كتبه جنرال
فرنسي يشهد على المقاومة التي خاضها الأمير ضد فرنسا.

يــة إنهــا تمكنــت مــن اختطــاف هــذه الوثــائق مــن اليهــود والأقــدام الســوداء وتقــول الســلطات الجزائر
الذين دخلوا المزاد للحصول على الوثائق وإنهم قطعوا الطريق عليهم، خاصة أنها وجدت منافسة
كــبيرة مــن طــرف الكثــير مــن الهيئــات والمؤســسات الفرنســية، بالإضافــة إلى جــامعي الوثــائق القديمــة

الأجانب.

ويطلـق اسـم الأقـدام السـوداء علـى المسـتوطنين الأوروبيين (تنحـدر أغلـبيتهم مـن أصـول فرنسـية أو
إيطاليــة أو إســبانية أو مالطيــة، وحــتى مــن أوروبــا الشرقيــة) الذيــن ســكنوا أو ولــدوا في الجــزائر إبــان
كثر من  عقدًا، من عام  إلى ، لكنهم غادروها الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي دام أ

بعد الاستقلال عام  نحو بلادهم خوفًا من انتقام الجزائريين، كما يقولون.

بعض الجرائم الفرنسية في الجزائر

من جهتهم، يرى مراقبون جزائريون، ضرورة استرجاع بلادهم لأرشيفها، خاصة أن فرنسا ستلجأ إلى
بيعه بالقطعة لابتزازها والضغط عليها، وحتى لا تكشف بعض جرائمها التي ارتكبتها في الجزائر طيلة

سنوات احتلالها لها.

شد وجذب بين البلدين

يعد ملف الأرشيف الجزائري لدى فرنسا أحد الملفات التي لا تزال محل شد وجذب بين البلدين منذ



عقود، حيث طالبت الجزائر، بعد الاستقلال، فرنسا بتسليم جميع الأرشيفات التي نهبتها من بلادها،
لكن مطالبها بقيت معلقة، إلى بداية الثمانينيات، حيث بدأت المفاوضات بين الجزائر وباريس، من

 مشتركة.
ٍ
خلال تشكيل لجان

واعتمــد الطــرف الجــزائري علــى النصــوص القانونيــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة ومنظمــة اليونســكو
والنـدوة الدوليـة للأرشيفـات، الـتي تنـص “علـى حـق الـدول المسـتقلة في ممارسـة سـيادتها بـأثر رجعـي
على الأرشيفات التي كتبت وحفظت على أراضيها، وعلى ضرورة أن تبقى الأرشيفات في الأرض التي

كتبت وحفظت فيها لأول مرة”.

عملية ترحيل الأرشيف الجزائري من الجزائر إلى فرنسا، بدأت خلال الثلاثي
الأول من سنة   بشكل سري ولأهداف غير معلنة

وكانت الجزائر وفرنسا قد وقعتا عام  اتفاقية تعاون من أجل الوصول إلى حل بشأن طريقة
تســليم الأرشيــف الجــزائري الموجــود علــى الأراضي الفرنســية، إلا أن الأمــر اقتصر علــى الاتفــاق بشــأن

تسليم نسخ عنه وذلك بصورة “مرحلية ومؤقتة” وفق المسؤولين الجزائريين.

 عمليــة ترحيــل الأرشيــف الجــزائري مــن الجــزائر إلى فرنســا، بــدأت خلال الثلاثي الأول مــن ســنة
بشكـل سري ولأهـداف غـير معلنـة، حيـث أعطيـت تعليمـات لمحـافظي الأرشيفـات العـاملين في الإدارة
 بنقل

ٍ
ية بالجزائر، وتمت عملية الترحيل الأولى، بعدها بعام واحد سنة  جاء قرار ثان الاستعمار

كـــل الوثـــائق المكتوبـــة بخـــط اليـــد أو المطبوعـــة مهمـــا كـــانت الأهميـــة التوثيقيـــة والتاريخيـــة الـــتي
تكتسيها.وكانت الحكومة الفرنسية تقول إن السبب، إعادة تصويرها في فرنسا وحمايتها مؤقتا من
التهديــدات الأمنيــة لميليشيــات “المنظمــة السريــة الخاصــة” الــتي عــارضت فكــرة الاســتقلال، حســب

جزائريين.



يــة والسياســية والثقافيــة والاقتصاديــة مســت عمليــات الترحيــل كــل أوجــه ومجــالات الحيــاة الإدار
ية، بالإضافـــة إلى  علبـــة مـــن الأرشيفـــات والاجتماعيـــة للجـــزائريين خلال الحقبـــة الاســـتعمار
الجزائرية ما قبل الاحتلال الفرنسي، بالضبط الخاصة بمرحلة الوجود العثماني خلال القرنين الـ
يتــوني، في فبرايــر المــاضي، إن بلاده تســلمت % فقــط مــن يــر المجاهــدين الطيــب ز والـــ، وقــال وز

. الأرشيف الموجود لدى فرنسا منذ بدء الاحتلال عام

مماطلة فرنسية

بعــد ســنوات مــن المفاوضــات الثنائيــة لم تتمكــن الجــزائر مــن استرجــاع ســوى % مــن أرشيفهــا لــدى
فرنسا، مما يؤكد مماطلة فرنسا وعدم رغبتها في إرجاع هذا الأرشيف حسب عدد من المهتمين بهذا

الشأن.

وتتعامـل فرنسـا مـع هـذا الأرشيـف وفقًـا لقـوانين تحـدد مـا هـو متـاح للاطلاع (المـواد القابلـة للتبليـغ)
والـتي لا يمكـن للجمهـور الوصـول إليهـا إلا بعـد مـرور فـترة زمنيـة تـتراوح بين  و سـنة وأخـرى

تظل سرية للغاية لكونها مصنفة في خانة الأمن الوطني.

السلطات الفرنسية ومركز الأرشيف يعارضون تمامًا مطالب الجزائر بإعادة
الأرشيف المرُحل إلى فرنسا

في بداية مفاوضاتها مع الجزائر، قالت فرنسا إن ما جرى ترحيله هو “أرشيف السيادة” وغير قابل
للتنازل عنه، والقوانين الفرنسية تمنع فتح الأرشيفات إذا لم تمر عليها آجال زمنية محددة، ثم بدأت
تتحــدث عــن “رصــيد أرشيفــي مشــترك” مــا بين الجــزائر وفرنســا، قبــل أن يتــم وقــف التفــاوض في



الموضــوع وحظــر أي عمليــة ترحيــل للأرشيفــات خــا فرنســا لأي غــرض ولأي بلــد، حســب تعليمــات
للرئيس الفرنسي حينها جيسكار ديستان.

ويقول مدير الأرشيف الوطني الفرنسي هيرفي لوموان: “هذا الأرشيف يعود للأملاك العامة الفرنسية،
أنــا مســتعد للحــديث طــويلاً بخصــوص هــذا الموضــوع، إنــه موضــوع معقــد ونحــن نعمــل عليــه بحــذر
ــا مطــالب الجــزائر بإعــادة ــز الأرشيــف يعــارضون تمامً ــد”، وأفــاد أن الســلطات الفرنســية ومرك شدي
الأرشيــف المرُحــل إلى فرنســا، مــن منطلــق أن الأمــر يتعلــق بأرشيــف تــم إصــداره مــن طــرف الإدارة
الفرنسية في وقت كانت فيه الجزائر تابعة لهذه الإدارة، ولذلك فهذا الأرشيف، حسبه، من الأملاك

العامة الفرنسية.

معالجة الأرشيف بمركز البحث والأرشيف الوطني بفرنسا

كد هيرفي لوموان لم يكن الوحيد الذي يتبنى هذا الموقف وهذه الرؤية من الأرشيف الجزائري، فقد أ
يـر لهمـا أنـه “لا سبيـل عضـوان في مجلـس الشيـوخ الفـرنسي، أنـدري غـاتولان وفـانسون إيبلـي، في تقر
لإعــادة الأرشيــف المرحــل مــن الجــزائر إلى فرنســا بعــد الاســتقلال ســنة ، وأن مــن أصــدر هــذا
الأرشيـف هـي الإدارة الفرنسـية الـتي كـانت الجـزائر تخضـع لهـا، وبالتـالي فهـو يعـود إلى الأملاك العامـة

الفرنسية”.

وأشار تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي، في وقت سابق، أن حجمًا كبيرًا من الأرشيف الذي نقل من
الجزائر إلى فرنسا ما زال محفوظًا في علب لم تفتح.



وتتهــم الجــزائر، فرنســا، بإخفــاء الأرشيــف المهــرب ووضعــه في أمــاكن مجهولــة، في مقابــل ذلــك، تؤكــد
ــاريس، وأيضًــا في المركــز ــالمركز الــوطني للأرشيــف في ب فرنســا أن الأرشيــف الجــزائري في بلادهــا يوجــد ب
الجهوي الخاص بأرشيف المستعمرات الفرنسية السابقة الواقع بمنطقة إكس أون بروفانس قرب

مدينة مرسيليا جنوبي البلاد.
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